
    مفاهيم القرآن

    ( 247 ) 4/ العدالة: إنّ أهمّ ما يجب أنّ يتحلّى به الحاكم الإسلاميّ والرئيس الأعلى

للحكومة الإسلاميّة ـ بعد حسن الولاية ـ هو أن يكون متصفاً بالعدالة، بعيداً عن المعاصي

والذنوب فأيّ حاكم يمكن أن يؤتمن على مصير الاُمّة، ومقدّراتها ويكون ملتزماً بالدين، و

مخلصاً لواجباته ووفيّاً لمصالح الاُمّة; ما لم يتصف بالعدالة التي هي حالة نفسانيّة

تمنعه من ارتكاب الذنوب، وتردعه عن اقتراف المعاصي، التي منها الخيانة، والكذب،

والتضليل، والغلول. ولعلّ أوضح ما يدلّ على لزوم وجود مثل هذه الصفة في الحاكم، وحثّ

الناس على اعتبارها وملاحظتها فيه عند اختياره وانتخابه هو قوله تعالى: (وَلاَ

تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ

دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ )(هود: 113). وأيّ ركون إلى الظلم

أعظم من تسليط الحاكم الفاسق، والقبول بولايته، والانصياع لأوامره وتسليم مقدرات الاُمّة

إليه ؟ وقال سبحانه: ( وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَاً)(الكهف: 28). وفي آية أُخرى يعتبر طاعة

الأسياد الفاسدين الفاسقين موجباً للضلال وينقل عن لسان المضلَّلين بهم وقولهم:

(وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا

السَّبِيلاَ)(الأحزاب: 67). وأنت إذا لاحظت الآيات الواردة حول الإطاعة تجد أنّ إطاعة

الفاسق أمر محرّم بنص الكتاب فراجع الآيات الواردة بهذا الصدد. وفي هذا المجال قال

الرسول الأعظم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: "لاتصلُح الإمامةُ إلاّ لرجل فيه ثلاثُ

خصال: ورع يحجزه عن محارم اللّه. . . ." (1). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- الكافي
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